


التَّحول الديني 
)دراسةٌ سوسيولوجية في تجربة ومسار الشيعة المغاربة(

محمــد قنفودي))) 

))) باحــثٌ في علــم الاجتــاع الدينــي، يعُِــدُّ أطروحــة الدكتــوراه في كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية ظهــر المهــراز بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد 

اللــه بفــاس، وموضوعهــا بنــاء المواقــف والتمثُّــلات حــول التســامح واللاتســامح الدينــي. لــه عــدد مــن الدراســات والمقــالات المنشــورة، متخصــصٌ 

في سوســيولوجيا الديــن والتديــن.
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الملخص 
نــروم خــلال هــذه الدراســة أن نرصــد الظاهــرة الشــيعية في المغــرب، مــن خلال دراســة المســارات 

الحياتيــة للشــيعة المغاربــة والــروط التــي أدت إلى تحوُّلهــم مــن التدين الســني إلى التدين الشــيعي، 

خاصــة أن الوجــود الشــيعي في البــلاد يشــهد ديناميــةً دالــةً منــذ بدايــة الثانينيَّــات، مــرورًا بعــدد من 

المحطــات التــي وسَــمَت تفاعلاتــه مــع الدولــة والمجتمــع، فضــلًا عــن الانخــراط الدينــي لعــدد مــن 

المغاربــة ضمــن أيدولوجيتــه المذهبيــة، التــي أصبحــت تـَـرُْز إلى العلــن بالرغــم مــن الطابــع الــري 

الــذي يكتنــف مواقــع نشــاطها وتنظياتهــا الحركيــة. فــا هــي الــروط والآليــات التــي أســهمت 

في إنتــاج مســارات وتجــارب التحــول الديني/المذهبــي للشــيعة المغاربــة مــن التســنُّن إلى التشــيع؟ 

ومــن أجــل أن نجيــب عــن هــذا الســؤال، فقــد اســتخدمنا المنهــج الكيفــي مــن خــلال تقنيــة ســر 

رة كبنــاء تأطــري  الحياة/المقابلــة المطولــة، ضمــن مُقــرب نظــري اعتمدنــا فيــه عــى النظريــة المتجــذِّ

وتحليــي للمعطيــات الميدانيــة، مــا ســمح لنــا ببنــاء تأويــلات سوســيولوجية قائمــة عــى البرادايــم 

الفهمــي، مُســنَدين في الوقــت نفســه بإســهامات نظريــة ودراســات تحليليــة في سوســيولوجيا التحــول 

الدينــي وتغيــر المعتقــد. 

 الكلمات المفتاحية 

التحول الديني - الانتقال العقدي - تغير المعتقد - الشيعة المغاربة.
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تقديم 
يحظــى موضــوع التحــول الدينــي بأهميــة دالــة في البحــث السوســيولوجي بشــكل عــام، خاصــة 

ــد  ــر المعتق ــم وتفســر إشــكالية تغي ــا فه ــزة في هــذا الإطــار، ومحاولته ــوالي الدراســات المنُْجَ ــع ت م

ــل  الدينــي، والتحــول مــن عقيــدة إلى أخــرى، بالبحــث وراء الدوافــع والــروط والآليــات التــي تمثِّ

عوامــل مســاهمة/دافعة للأفــراد نحــو هــذه الظاهــرة، فضــلًا عــاَّ ينتــج عنهــا مــن مســارات تشــكيل 

وبنــاء الهويــة الدينيــة المنعكســة عــى الهويــة الاجتاعيــة والسياســية، ضمــن محطــات مــن التدبــر 

ــاول  ــل التن ــي. ولع ــط الاجتاع ــى الراب ــاظ ع ــدرة الحف ــدى ق ــر، وم ــع الآخ ــة م ــي للعلاق الاجتاع

السوســيولجي لهــذه الظاهــرة يعتــر لاحقًــا عــى التنــاول الســيكولوجي)))، حيــث إن الدوافــع 

ــع  ــة، م ــب المختلف ــتيعاب الجوان ــن اس ــا م ــى تمكينن ــادرة ع ــا ق ــن وحده ــة لم تك النفســية والذاتي

وجــود بنيــات اجتاعيــة وثقافيــة لهــا دورهــا البــارز في بنــاء هــذه التجربــة وتشــكيل هــذا المســار، 

خاصــة في جانــب الأثــر الــذي يخلِّفــه التحــول الدينــي عــى مســتوى المحيــط الاجتاعــي وإعــادة 

ــاء اســراتيجيات  ــون إلى بن ــه المتحول ــذي يســعى مــن خلال ــة، الأمــر ال تشــكيل العلاقــات الاجتاعي

خاصــة بهــم في رســم هــذه العلاقــات وتقويتهــا. 

وتــرز أهميــة هــذه الدراســة المتواضعــة مــن خــلال تفرُّدهــا بموضــوع لم يحــظَ إلى اليــوم بكثــر 

ــة  مــن الدراســة والبحــث. فالتحــول مــن ديــن أو مذهــب لآخــر يعــدُّ أحــد الطابوهــات الثيولوجي

والمجتمعيــة ذات الحساســية في المجتمعــات العربيــة عمومًــا والمجتمــع المغــربي خصوصًــا، عــى الرغم 

ــر معــه كثــر مــن التســاؤلات والتمثُّــلات  مــن التنــاول الإعلامــي المتصاعــد لهــذه الظاهــرة، مــا أثُِ

المختلفــة حــول الــروط والبواعــث الدافعــة لأفــراد مــن المجتمــع لتغيــر عقيدتهــم الدينيــة. لذلــك، 

فمحاولتنــا هــذه تســعى لنقــل هــذه التســاؤلات مــن الحــس المشــرك، وتحويلهــا إلى معطــى علمــي 

وأكاديمــي، عــر التنــاول البحثــي لهــا وفــق قواعــد البحــث السوســيولوجي. 

ويـُـرز موضــوع التحــول الدينــي عــددًا مــن التحديــات المنهجيــة، مــن حيــث المقاربــة المعتمــدة 

لتحقيــق الدراســة الميدانيــة، خاصــة التداخــل الســيكولوجي والسيوســيوأنثروبولوجي في مقاربــة هــذه 

ــار أن التحــول هــو نتــاج قــرار فــردي تتداخــل فيــه الأبعــاد النفســية والاجتاعيــة  الظاهــرة، باعتب

والفكريــة والثقافيــة، خاصــة إن ارتبــط بالفــرد بشــكل ذاتي دون أي تفاعــل مــع محيطــه الاجتاعــي، 

((( Snook, D.W., Williams, M.J. & Horgan, (20(9( J.G. Issues in the Sociology and Psychology of Religious Conversion. Pastoral Psychol 

68, 223–240, P: (34
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ــة  ــن الاســتقرار الاجتاعــي في بيئ ــا م ــة تضمــن نوعً ــدون ســعي للبحــث عــن مخــارج هوياتي أو ب

اجتاعيــة مختلفــة مــن الناحيــة الثقافيــة والعقديــة، حيــث يتشــكَّل البُعــد الفــردي في الســعي نحــو 

ــث  ــا، حي ــروزه أيضً ــهمت في ب ــي أس ــروط الت ــرار، وال ــاذ الق ــة اتخ ــي بعملي ــول الدين ــار التح مس

ــا  د التأثــرات بــن النفــي والفكــري والثقــافي والأيدولوجــي والســياسي والدينــي وغــره. وهن تتعــدَّ

تكَمُــن الصعوبــة المنهجيــة مــن جهــة قــدرة الباحــث عــى اســتجلاب المقاربــة الدقيقــة التــي تُمكِّنــه 

مــن دراســة الموضــوع دراســة سوســيولوجية، دون أي تداعيــات للمقاربــة الســيكولوجية، أو التاهــي 

في التحليــل الثيولوجــي للموضــوع. لذلــك، اســتلزم منــا هــذا البحــث إدمــاج البعــد الفردي/الــذاتي 

في ســياقاته الاجتاعيــة، وصلتــه العلائقيــة مــع المحيــط الاجتاعــي، أي ضمــن ديناميــة اجتاعيــة 

يكــون الفــرد جــزءًا منهــا. 

وقــد وقــع اختيارنــا عــى المنهــج الكيفــي مــن خــلال اعتــاد تقنيــة ســر الحيــاة، وقــد أجُْرِيت مع 

عينــة مــن )7) مغاربــة عايشــوا تجربــة الانتقــال العقــدي مــن التديــن الســني إلى التديــن الشــيعي، 

يتوزعــون عــى ثــلاث مــدن مغربيــة، وهــي: وجــدة )شرق المغــرب)، والربــاط )العاصمــة)، والــدار 

البيضــاء )غــرب المغرب/العاصــة الاقتصاديــة). ومكَّنتنــا تقنيــة ســر الحيــاة مــن تصنيــف معطيــات 

المسُــتجَوَبِن إلى مراحــل حياتيــة مختلفــة منــذ الــولادة وحتــى مرحلــة إنجــاز البحــث، مــا ســاعدنا 

في مقارنــة المعطيــات وربــط المتغــرات، وفهــم شروط إنتــاج مســار التحــول ضمــن صــرورة حياتيــة، 

وأيضًــا بغيــة جمــع معطيــات كثيفــة تمكِّننــا مــن الانتقــال إلى مرحلــة الرميــز والتحليــل مســتعينن 

ــرب  ــيع في المغ ــيعة والتش ــرة الش ــا لظاه ــا أن تناولن ــذرة Grounded theory))). ك ــة المتج بالنظري

ــوده  ــع صع ــح يشــكلها الوجــود الشــيعي م ــي أصب ــارزة الت ــات والتفاعــلات الب ــن الدينامي ــج ع نات

المتنامــي، ســواء مــن الناحيــة الإعلاميــة أو مــن حيــث التفاعــل الاجتاعــي والســياسي، وأيضًــا مــع 

صــدور تقاريــر مهمــة حــول أعــداد الشــيعة وتمركزهــم الجغــرافي ونشــاطهم الدعــوي و»التبشــري«، 

ــدت إلى  ــا، وعم ــن وجوده ــت ع ــي أعلن ــرب الت ــيعية بالمغ ــارات الش ــن التي ــدد م ــروز ع ــا ل وأيضً

تأســيس جمعيــات مدنيــة ومؤسســات دعويــة، محاولــة فــرض وجودهــا ومطالبــة في الوقــت نفســه 

ــة إلى  ــات الميداني ــل المعطي ــث تســاعد عــى تحوي ــي المســتخدمة في السوســيولوجيا، حي رة أحــد أســاليب البحــث الكيف ــة المتجــذِّ ــد النظري )2) تعُ

مفاهيــم نظريــة وتحليليــة، مــن خــلال اســتنباط نظريــات مبنيــة عــى البحــث الميــداني وتتــلاءم مــع الظواهــر الإمريقيــة، بــدل التحقــق واختبــار 

النظريــات الســابقة. ويعُــد كلٌّ مــن "بــرني كلاســر" Barney GLASER، و"أنســلم ســراوس" Anselm STRAUSS المرجــع الأســاسي لهــذه النظريــة مــن 

رة« The Discovery of Grounded Theory الصــادر ســنة 967).  خــلال نصهــم »اكتشــاف النظريــة المتجــذِّ

انظر عى سبيل المثال: 

Edward Tolhurst, (20(2( Grounded Theory Method: Sociology’s Quest for Exclusive Items of Inquiry, FORUM: QUALITATIVE SOCIAL 

RESEARCH SOZIALFORSCHUNG, Volume (3, No. 3, Art. 26. 
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بالاعــراف بهــا قانونيًّــا، والســاح لأعضائهــا بحريــة المعتقــد الدينــي والنشــاط المجتمعــي، وذلــك في 

ظــل مجتمــع مختلــف مــن الناحيــة العقديــة. فــا هــي -إذن- الــروط والآليــات المســهمة في بنــاء 

مســارات وتجربــة التحــول الدينــي للشــيعة المغاربــة مــن التديــن الســني إلى التديــن الشــيعي؟ 

ــة محــاور أساســية، الأول:  ــر هــذه الدراســة أربع ــن هــذه الإشــكالية، ســنعرض ع ــة ع وللإجاب

ــتيمولوجية  ــراءة إبس ــم ق ــلال تقدي ــن خ ــة، م ــه النظري ــي وخلفيات ــول الدين ــوم التح ــط بمفه يرتب

لأهــم مقارباتــه ونظرياتــه التحليليــة، أمــا المحــاور: الثــاني والثالــث والرابــع، فتعــرض نتائــج البحــث 

ــة  ــذات أو »الحقيق ــن ال ــث ع ــر البح ــول ع ــل التح ــا قب ــولات م ــط بتح ــا يرتب ــواء في ــداني، س المي

الغيبيــة«، والانخــراط التنظيمــي والتدينــي في جاعــات دينيــة لتمحيــص مرحلــة البحــث وتحقيــق 

ــي المرتبطــة بمراحــل »القطيعــة وتجــاوز  ــة التحــول الدين ــم المــرور إلى ثلاثي »اللحظــة الشــكِّية«، ث

اللحظــة الشــكية«، و«تعميــق المعرفــة المذهبيــة« و«تثبيــت المرجعيــة الدينيــة«. لنصــل إلى المحــور 

الرابــع والأخــر، وفيــه تحديــد للــروط والآليــات المســهمة في التحــول الدينــي وعمليــة الانتقــال مــن 

المذهــب الســني إلى المذهــب الشــيعي. 

أولً: مفهوم التحول الديني )التفكير في الخلفيات النظرية( 
ــهِم  ــام مُسْ ــر ع ــة كتأط ــا النظري ــث في خلفياته ــة البح ــة، ومحاول ــرة الديني ــة الظاه إن مقارب

في توجيــه البحــث Research Orientation، يضعنــا في لحظــة تأمــل حــول التطــور الحاصــل في 

المارســة العلميــة لمقاربــة الديــن والتديــن، وفي الوقــت نفســه ونحــن نختــر تلــك الأدوات ميدانيًّــا 

ــها-  ــرة نفس ــلاف الظاه ــتها -باخت ــرة ودراس ــل الظاه ــا في تحلي ــا وإمكانياته ــول جدواه ــاءل ح نتس

 إن كانــت تشــمل جانــب التجربــة أم الطقــوس أم الأيديولوجيــا أم المعرفــة بحســب كلٍّ مــن

Martin Geoffroy وأيضًــا Jean-Guy Vaillancourt في مؤلفهــا »تصنيــف ونظريــة التنظيــم الدينــي 

في القــرن العشريــن«))). فهــذا الانعــكاس الإبســتيمولوجي هــو محاولــة لتحديــد الراديــم))) التأطــري 

القــادر عــى بنــاء تحليــل معرفي/علمــي يقــارب الديــن في جانــب التجربــة، أو الشــعور العقــدي في 

علاقتــه بالمحيــط الاجتاعــي، مــع فاعلــن عايشــوا مرحلــة مــن الانتقــال العقــدي مــن مذهــب دينــي 

إلى آخــر، ضمــن صــرورة التحــول الدينــي. 

(3( Martin Geoffroy et Jean-Guy Vaillancourt (2005( » Typologie et Théori de l’Organisation Religieuse au XXe siécle : de l’institution 

au mouvement Social » in louis Guay Pierre Hamel. Dominique masson rt Jean-Guy Vaillancourt (sous dir( Mouvements sociaux et 

changements insitutionnels – L’Action collective a l’ére de la mondialisation , STE-FOY : les presses de l’Université du Québec.

)4) الرادايــم أو الراديغــم Paradigme: هــو نمــوذج فكري/نظــري، يرتبــط بعــدد مــن النظريــات ذات توجــه تحليــي يعكــس اتجاهًــا تفســريًّا، مثــل 

ــذي ارتبــط بالاتجــاه  ــم الفــردي: ال ــة مــع أوجســت كونــت وإميــل دوركايهــم. أو الراداي ــذي ارتبــط بالمدرســة الوضعي ــم الهولســتي: ال الراداي

الفهمــي الــذي أسســه ماكــس فيــر. 
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وينــدرج مفهــوم التحــول الدينــي إجرائيًّــا ضمــن عمليــات الانتقــال العقدي/المذهبــي والدينــي، 

زاق« بأنــه: »انتقــال مــن ديــن إلى آخــر، أو تبديــل مجموعــة  أو كــا عــرَّ عــن ذلــك »صــاح عبــد الــرَّ

ــاة  ــة في حي ــي عــى عــدد مــن المراحــل الدال ــك ينبن ــد والشــعائر بأخــرى«)))، وهــو بذل مــن العقائ

ــكاس  ــول، وانع ــذا التح ــكل ه ــة  في تش ــل دافع ــن شروط وعوام ــارة ع ــون عب ــي تك ــول، الت المتح

ــه  ــة، أو في علاقت ــه الفردي ــك عــى مســاره الشــخصي ومعيشــه اليومــي، ســواء في مواقفــه وتمثلات ذل

مــع محيطــه الاجتاعــي))). وبهــذا نلحــظ أن المســار المحــدد لهــذه العمليــة تتداخــل فيــه الأبعــاد 

ــن في  ــن والباحث ــارزاً للأكاديمي ــا نجــد حضــورًا ب ــك، فإنن ــا. لذل السوســيولوجية والســيكولوجية أيضً

ــل  ــن الأوائ ــدُّ م ــذي يعُ ــي Starbuck, Edwin Diller ال ــيكولوجي الأمري ــم الس ــس، ومنه ــم النف عل

الذيــن خطــوا مفهــوم التحــول الدينــي، مــن خــلال كتابــه »ســيكولوجية التحــول الدينــي والانتقــال 

الروحــي«)7)، الــذي اعتــر أن الانتقــال العقــدي مرتبــط أساسًــا بإيجــاد حلــول لأزمــة نفســية، يعمــل 

ــعور  ــا الش ــى منه ــذات يرج ــذه ال ــتدعاء ه ــدة، وأن اس ــتدعاء ذات جدي ــى اس ــول ع ــا المتح معه

بالكــال والســلام.

إن الــروط الفرديــة في بنــاء صــرورة التحــول الدينــي، ومنهــا البحــث عــن الــذات وتجديدهــا، 

تـُـرز مــدى قــوة الحضــور الســيكولوجي في تحليــل الظاهــرة، إلا أن فيهــا تجــاوزاً لأبعــاد أخــرى أكــثر 

ــاء مواقفــه نحــو تبنــي معتقــد آخــر. لذلــك، كان للحضــور  تأثــراً في تشــكل اســتعدادت الفــرد وبن

ــاول  ــا اســتطاعت تن ــارز، مــن خــلال دراســات وإن اعتــرت لاحقــة، إلا أنه السوســيولوجي دوره الب

 الظاهــرة في شــموليتها، ومنهــا الدراســة التــي أنجزتهــا السوســيولوجية الســويرية "إنــاس جينــدرا"

Ines W. Jindra في كتابهــا »نمــوذج جديــد في التحــول الدينــي«)))، حيــث اعتــرت أن العلاقــات 

الاجتاعيــة والخلفيــة الثقافيــة تلعــب دورهــا البــارز في تشــكل هــذه الظاهــرة، فالمشــاكل العائليــة 

ــط  ــن رواب ــث ع ــو البح ــه نح ــع ب ــرد، تدف ــاة الف ــة في حي ــط الاجتاعي ــاب الرواب ــاس بغي أو الإحس

متينــة تقــوي مــن انتائــه الاجتاعــي، وذلــك مــن خــلال الانتــاء هوياتيًّــا ودينيًّــا لجاعــة المشــرك 

)5) صلاح عبد الرزاق، اعتناق الإسلام في الغرب: أسبابه ودوافعه، )بروت: منتدى المعارف، الطبعة الأولى، 0)20م)، ص2).

(6( Tuba Boz, (20((( Epiphany: Vol. 4, No. (, 20(( Religious Conversion, Models and Paradigms, journal of transdisciplinary studies, 

p: (44

(7( Paloutzian,R.(20(4(. Psychology of Religious Conversion and Spiritual Transformation. In: L.Rambo and C.  Farhadian, ed.,  The 

Oxford Handbook for Religious Conversion, (st ed. NewYork&Oxford: Oxford University Press.

(8( Ines W. Jindra. (20(4(. A New Model of Religious Conversion : Beyond Network Theory and Social Constructivism, Religion in the 

Americas, Volume: (4.
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ــة))). ــة المتحــول الجاعي ــة لهوي ــط الاجتاعــي، والمحقق ــكِّلة لقــوة الراب ــدة، المشُ ــي الجدي التدين

ــة  ــا للدراس ــه موضوعً ــي بوصف ــول الدين ــوم التح ــى مفه ــي ع ــتغال العلم ــإن الاش ــا، ف وعمومً

والبحــث الإمريقــي قــد ارتبــط بعــدد مــن الأعــال التــي تشُــكِّل اليــوم جــزءًا مهــاًّ مــن 

ــتارك«  ــنْ »رودني س ــيولجينْ الأمريكي ــال السوس ــع أع ــر م ــا ظه ــا م ــي، ومنه ــول الدين  أدب التح

Rodney Stark، و»جــون لوفانــد« John Lofland في ســتينيات القــرن المــاضي، مقدمــن فكــرة 

أساســها أن المتحولــن دينيًّــا يعايشــون مرحلــة تتســم »بتغيــير النظــرة نحــو الكــون«، وهــي مقولــة 

ــر  ــر أن تغي ــوم يعت ــون«، وهــو مفه ــة الك ــو »رؤي ــوم براديمــي وه ــى مفه ــي ع ــة تنبن أنثربولوجي

المعتقــد الدينــي هــو تغيــر لانتــاء الإنســان في التاريــخ، لمــا يرتــب عليــه مــن تحــول في مرجعيــة 

الانتــاء الثقــافي والاجتاعي...إلــخ، ومــن ثــمَّ تبنــي أطروحــات )عقائــد) جديدة حــول العــالم والدين، 

تــؤدي بالمتحــول إلى تحقيــق تحــول راديــكالي لرؤيــة العــالم والكــون)1)). وكذلــك بــرزت نظريــة أخــرى 

مــع »ريتشــارد ترافيســانو« RICHARD V. TRAVISANO في ســبعينيَّات القــرن المــاضي، مــن خــلال 

دراســته المقارنــة للتحــول بــن العرانيــة المســيحية واليهوديــة التوحيديــة، حيــث إن تغيــر المعقتــد 

ينتــج عنــه -حســب رأيــه- »تضمــن الاســتخدام الشــامل للهويــة«، مــا يعنــي أن المتحولــن يجعلــون 

مــن هويتهــم الدينيــة الجديــدة مركــزاً لمعظــم تفاعلاتهــم الاجتاعيــة، مــا يشــر إلى أن مــا يســميه 

ــادة  ــابقة، وإع ــة س ــق هوي ــاس تمزي ــو بالأس ــة«، ه ــة الجذري ــول »للحقيق ــك المتح ــانو بتمل ترافيس

تقديــم لهويــة جديــدة »أســمى« مــن كل الهويــات الأخــرى)))). 

ل  وكذلــك وُجِــدَت اتجاهــات نظريــة معــاصرة ربطــت التحــول الدينــي بالفعــل الاجتاعــي المعــدِّ

ــة))))،  ــة الاجتماعي ــة والبني ــة والإثني ــة والجماع ــة بالهوي ــر في العاق ــة، والمؤث ــات الاجتماعي للعاق

مــا يجعلــه واقعــة اجتاعيــة خاضعــة للدراســة السوســيولوجية. في حــن ينظــر لتحــول الشــخصية 

ــل  ــم مث ــروز مفاهي ــع ب ــة م ــيكولوجي، خاص ــل الس ــل للتحلي ــا مدخ ــى أنه ــة ع ــف الذاتي والمواق

»الأزمــة« كــا صاغهــا »لويــس رامبــو« Lewis Rambo في كتابــه »فهــم التحــول الدينــي«)))). وأيضًــا 

(9( Ibid, P: 65 

((0( Xinan Li, Believing through Belonging: A Sociological Study of Christian Conversion of Chinese Migrants in Britain, A Doctoral 

Thesis, Doctor of Philosophy of Loughborough University, December 20(8, P: 35

(((( Ibid, P : 35 

 )2)) عيــاد أبــلال، الجهــل المركــب: الديــن والتديــن وإشــكالية تغيــر المعتقــد الدينــي في العــالم العــربي – مقاربــة سوســيوأنثروبولوجية، 

)الرباط: مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الطبعة الأولى، 8)20م) ص89).

((3( Rambo, L. R. ((993(. Understanding Religious Conversion. New Haven and London: Yale University Press.
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ــة،  ــة المحلي ــة أو الاجتاعي ــع الذاتية/الفردي ــروط والدواف ــاوز ال ــتية تتج ــل هوليس ــد مداخ تحدي

إلى أخــرى ترتبــط بالعولمــة والنيوليراليــة والمجتمعــات الشــبكية، في فهــم ظواهــر التحــول الدينــي، 

ــل  ــي، مث ــافي والاجتاع ــلاق الثق ــن الانغ ــة م ــي عايشــت مراحــل متقدم ــات الت خاصــة في المجتمع

ظاهــرة الانتقــال العقــدي نحــو المســيحية في المجتمــع الصينــي خــلال الســنوات الأخــرة. 

وبذلــك، فــإن موضــوع التحــول الدينــي لا يشــكل تداخــلًا سوســيولوجيًّا وســيكولوجيًّا فقــط، بقدر 

مــا يشــكل غوصًــا في البنيــات التأويليــة للتجربــة الدينيــة ككل، حيــث يحــر التأويــل الاجتاعــي 

والثقــافي والســياسي للديــن في صرورتــه التاريخيــة، مــا يجعــل الاشــتغال حــول هــذا الموضوع اشــتغالًا 

عــى الاجتاعــي والثقــافي في كيفيــة التفكــر في الدينــي، الأمــر الــذي يطــرح وجــود نزعــات معرفيــة 

وتداخــلٍ تخصــصي نحــو الأنثروبولوجيــا أيضًــا، ويحــر فيها الحقــل الثقــافي إلى جانب السوســيولوجي 

الــذي يقُــر بالبعــد التاريخــي لســلوك الإنســان والجوانــب الذاتيــة لخرتــه، وهــي مــا تشــكل جوهــر 

التجربــة الدينيــة التــي عاشــها المتحولــون -ومــا زالــوا- وفــق صــرورة هوياتيــة سرديــة))))، مــا يعنــي 

أننــا بصــدد ظاهــرة مركبــة تتعــدد جوانبهــا المعرفيــة التحليليــة، إضافــة لتعــدد الــروط المنتجــة لهــا. 

ثانيًا: تحولت ما قبل التحول )تجربة البحث عن الذات( 
أظهــرت نتائــج الدراســة الميدانيــة معايشــة المســتجوبن لمراحــل بــارزة مــن التحــول قبــل الانتقال 

العقــدي للمذهــب الشــيعي، وهــي تحــولات تمحــورت بــن الجانــب الدينــي والســياسي مــن جهــة، 

والجانــب الاجتاعــي العلائقــي مــن جهــة أخــرى. وهــا جانبــان متلازمــان يؤثــر كل واحــد منهــا 

ــا البعــد  ــن، الأولى: يحــر فيه في الآخــر بأشــكال متعــددة، كــا ارتبطــت هــذه التحــولات بمرحلت

الذاتي/الفــردي، مــن حيــث تحقيــق الــذات والبحــث عــن »الحقيقــة الغيبيــة«، والثانيــة: حيــث يــرز 

المســار الممهــد لتجربــة التحــول الدينــي، مــن خــلال معايشــة تجــارب تدينيــة مختلفــة، مــا يحقــق 

نوعًــا مــن التكامــل بــن الفــردي والجاعــي مــن حيــث البحــث عــن المشــرك التدينــي مــن داخــل 

المعتقــد الدينــي نفســه. 

مرحلة البحث عن الذات أو »الحقيقة الغيبية«  	. 

إن مفهــوم الحقيقــة ذو دلالــة وصفيــة لهــا أهميتهــا الوازنــة في البحــث الميــداني الــذي أجرينــاه، 

ــاب  ــة تنت ــة نفســية واجتاعي ــع المســتجوبن، وهــو يرمــز إلى حال ــد جمي ــث نلحــظ تكــراره عن حي

)4)) عياد أبلال، م س، ص27)، 28). 
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المســتجوبن في المراحــل الأولى قبــل عمليــة التحــول. فمــن خلالهــا يتــم الغــوص في تجــارب فكريــة 

ودينيــة متعــددة، بوصفهــا جــزءًا مــن عمليــة البحــث عــن »الخــاص الروحــي«، بغيــة الوصــول 

إلى الحقيقــة الدينيــة التــي تعلــو كلَّ الأفــكار الأخــرى، كــا تعُــدُّ مرحلــة شــكية بالأســاس تطُْــرح 

فيهــا أســئلة وجوديــة حــول تموقــع الــذات ضمــن البعــد الغيبــي المرتبــط بالمقــدس. وتســمى هــذه 

المرحلــة ســيكولوجيًّا بــ»الأزمــة«، وقــد تلعــب فيهــا عــدة عوامــل نفســية/ذاتية، أو اجتاعيــة، ما 

ــه ضمــن المحيــط  ــه البحــث عــن ذات ــا ضمــن مســعى يحــاول مــن خلال يجعــل المتحــول منطلقً

ــه، وهــي أزمــة تسُــهم في الانتقــال مــن نمــط اجتاعــي أو دينــي أو فكــري أو  ــذي ينتمــي إلي ال

ــة  ــت أســباب هــذه الأزم ــكالي، وإن كان ــه بشــكل رادي ــر عن ــافي أو نفــي إلى نمــط آخــر مغاي ثق

نفســية فــإن تفاعلاتهــا اجتاعيــة بامتيــاز، مــا يعنــي أن مدخلاتهــا الســيكولوجية تنحــى بهــا نحــو 

مخرجــات سوســيولوجية )))).

ــث  ــي، حي ــول الدين ــة في التح ــوم الأزم ــوا مفه ــن تناول ــرز م ــن أب ــو« م ــس رامب ــد »لوي ويع

اعترهــا أولى عمليــات تغــرات الشــخصية في حيــاة المتحــول، بوصفهــا جــزءًا مــن سلســلة انتقــالات 

ــا  ــة هن ــوم الأزم ــن مفه ــي، لك ــول الدين ــار التح ــن مس ــرى م ــية أخ ــل أساس ــدة مراح ــمل ع تش

-حســب رامبــو- يحــر بوصفــه ممهــدًا لهــذا المســار))))، ويمكــن مزاوجــة النتائــج التــي توصــل 

ــداني لهــذه  ــا إليهــا مــن خــلال البحــث المي ــج التــي توصلن ــه بالنتائ ــو مــن خــلال بحث إليهــا رامب

الدراســة، حيــث نجــد أن هــذه الأزمــة لــدى المســتجوبن تأخــذ منحــى فكريًّــا ووجوديًّــا بالأســاس، 

ــة  ــة البحــث عــن الــذات أو »الحقيقــة الغيبيــة«. كــا أن هــذه المرحل ضمــن مــا أســميته بمرحل

ــار  ــن مس ــل ضم ــا تدخ ــاء، إذ إنه ــة أو الانت ــن الهوي ــث ع ــة البح ــن عملي ــة ع ــت منفصل ليس

متشــعب ينخــرط ضمنــه المتحــول، فهــو لا ينحــر في الأســئلة الفكريــة والمرجعيــة بقــدر مــا تــدور 

ــا الروحــي  ــن خلاصه ــي، والبحــث ع ــا الاجتاع ــن محيطه ــا ضم ــذات وتمحوره ــئلته حــول ال أس

والدينــي، وربطهــا بالحقيقــة الغيبيــة المقدســة، أو بـ»الطهرانيــة العقديــة«، ســواء أكانــت ضمــن 

المذهــب نفســه أو بالانتقــال إلى مذهــب آخــر أو ديــن آخــر.

ــم  ــع بذواته ــة يدف ــن الحقيق ــث ع ــار البح ــن مس ــن ضم ــي للمبحوث ــل الاجتاع إن التفاع

-وبشــكل تدريجــي- خــارج المعتقــد الدينــي الســابق )المذهــب الســني(، وهــو نتيجــة طبيعيــة 

ــا  ــي يطرحه ــة الت ــة والفقهي ــف الأســئلة العقدي ــة لمختل ــن البحــث عــن الأجوب في ظــل مســار م

ــامي،  ــي الإس ــخ الدين ــن التاري ــات م ــة، المروي ــة الصحاب ــة، عدال ــة الخاف ــتجوَبون )أحقي المس

((5( Naomi Kok, Religions Conversion Compared, MA Theology and Religious Studies, (247204, p: (0.

((6( Lewis Rampo, Op Cit, P: 66.
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ــك  ــذي يمكنهــم مــن تمل ــاء ال ــا هــو البن ــإن التفاعــل هن ــك ف ــخ(، لذل ــة أهــل البيت«...إل »مظلومي

ــا عــن أســئلتهم،  المعرفــة الدينيــة الواســعة، والتعــرف أكــثر إلى المذهــب الجديــد الــذي يرونــه مجيبً

ــون للبحــث  ــا ينتقل ــم »المذهــب الســني«، وإنم ــن يشــركون معه ــد م ــا عن ــل هن ــف التفاع ولا يق

ــن هــم أعضــاء في »المذهــب الشــيعي«، ســواء مــن تربطهــم بهــم معرفــة ســابقة، أو عــن طريــق  عمَّ

البحــث في المجــال الافــراضي )المواقــع الإلكرونيــة، وســائل التواصــل الاجتاعــي...). كــا أن عمليــة 

البحــث هــذه لم تدفــع المســتجوبن بدايــة نحــو المذهــب الشــيعي، وإنمــا جــاء اعتناقهــم للتشــيع في 

مرحلــة لاحقــة، حيــث إن الجميــع قــد بــدأ مســارًا مــن مرحلــة البحــث عــن الــذات أو »الحقيقــة 

الغيبيــة«، عــر الانتــاء لعــدد مــن التيــارات والحــركات الدينيــة الســنية المختلفــة، ســواء المرتبطــة 

ــميتها  ــي أس ــة الت ــي المرحل ــة، وه ــرق الصوفي ــا والط ــة بالزواي ــلامية أوالمرتبط ــركات الإس ــا بالح منه

ــالي. ــل التحــول، وســأتناولها في المحــور الفرعــي الت بتحــولات مــا قب

تحولت ما قبل التحول.. بوصفها مسارًا ممهدًا لتجربة التحول الديني:2. 

ــة التــي أنُجــز معهــا البحــث الميــداني بخصائــص مشــركة، مــن حيــث مســارهم  اتســمت العين

ــم  ــل اعتناقه ــدي قب ــري والعق ــال الفك ــة الانتق ــوا تجرب ــم عايش ــي، فكله ــول الدين ــة التح في تجرب

للمذهــب الشــيعي، حيــث تنوعــت هــذه التجــارب مــا بــن الانتــاء لحركات/طــرق دينيــة، 

ــة  ــهرها الطريق ــا وأش ــن الزواي ــدد م ــوفي لع ــاء الص ــا الانت ــان، وأيضً ــدل والإحس ــة الع ــل جاع مث

البودشيشــية القادريــة، وقــد أســهم هــذا الانتقــال بشــكل بــارز في الدفــع نحــو مرحلــة البحــث عــن 

»الحقيقــة الغيبيــة« كــا عــر عنهــا المســتجوَبون. والملاحــظ أيضًــا أن هــذه التحــولات الممهــدة كلهــا 

جــاءت ضمــن مرحلــة مــن الرغبــة في الالتــزام الدينــي، حيــث قادتهــم نحــو البحــث عــن تنظيــات 

ــم  ــباع رغباته ــن »إش ــلًا ع ــوسي«، فض ــم الطق ــوي »تدينه ــي« وتق ــم الدين ــظ »التزامه ــة تحف ديني

الروحيــة والعرفانيــة«، مــا يفهــم مــن خلالــه أن التحــول -لاحقًــا- إلى المذهــب الشــيعي كان ينطلــق 

مــن رغبــة في البحــث مــن داخــل التديــن الســني وليــس مــن خارجــه، أي إن »الحقيقــة الغيبيــة« 

لــدى المســتجوبن كانــت دينيــة في الأســاس، لذلــك عايشــوا تجــارب مختلفــة مــن الانتــاء الدينــي 

الحــركي، قبــل بدايــة التحــول إلى المذهــب الشــيعي، الــذي لعبــت فيــه تنظياتهــم الدينيــة )العــدل 

والإحســان، الصوفيــة..( دورًا -وإن لم يكــن محوريًّــا- لكنــه أســهم في الدفــع بهــم نحــو رحلــة البحــث 

الثانيــة التــي انتهــت باعتنــاق المذهــب الشــيعي.

وجديــر بالذكــر هنــا أن المرجعيــة السياســية والموقــف التاريخــي لجاعــة العــدل والإحســان)7))، 

)7))  تعَُــد جاعــة العــدل والإحســان إحــدى الحــركات الإســلامية »الفريــدة« مــن حيــث الســلوك الســياسي والانتــاء الفكــري والعقــدي، فهــي تمــزج 

بــن النَفَــس الصــوفي والبعــد الروحــي المشُــكِّل للتديــن الشــعبي المغــربي، وبــن التنظيــم والســلوك الســياسي والحــركي المسُْــتلَهم مــن التشــيع 

الســياسي. وهــذا راجــع للتأثــر الفكــري والدينــي الــذي لعبــه مؤسســها »عبــد الســلام ياســن«، بوصفــه الوعــاء الربــوي والفكــري للجاعــة، 
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ــا الصوفيــة في المغــرب، يختلــف عــن باقــي التنظيــات والتوجهــات  ــا التوجــه التدينــي للزواي وأيضً

ــا.  ــيًّا له ــا أساس ــا مرجعً ــلفينْ بوصفه ــر الس ــدة والفك ــن العقي ــل م ــي تنه ــرى، الت ــة الأخ الديني

فتأويلاتهــا -أي العــدل والإحســان- للأحــداث التــي شــهدتها المرحلــة الإســلامية الأولى تتناغــم بشــكل 

بــارز في حــدود معينــة مــع المرجعيــة الشــيعية، وهــو مــا يعُــدُّ دافعًــا أساســيًّا نحــو مزيــد مــن البحث 

والتنقيــب في الأحــداث التاريخيــة والفروقــات المذهبية/العقديــة، ومحاولــة اســتجلاب »الحقيقــة«، 

مــا يدفــع المســتجوبن نحــو مزيــد مــن البحــث في الأفــكار التــي يرونهــا تحمــل الكثــر مــن الشــك 

وتســتوجب التوضيــح والــرح.

ــل  ــا لفع ــه نتاجً ــدي، بوصف ــقه العق ــرد لنس ــاء الف ــرورة بن ــة بص ــذه المرحل ــر ه ــن تفس  ويمك

المفهمــة والتفكــر حــول المعتقــد الدينــي، ضمــن مجــال »رؤيــة الكــون« كــا قاربهــا »ترافيســانو« 

أيضًــا، فمرحلــة الشــك المرتبطــة بتحــولات مــا قبــل التحــول، هــي أساسًــا إعادة تشــكيل صيــغ جديدة 

لمــدارك الفــرد الإيمانيــة))))، وتجــاوز حالــة اللااســتقرار التدينــي عــر تأكيــد »النزعــة الشــكية«، التــي 

ــه مــن البعــد  ــزام دينــي«، ينتقــل ب ــا بتحقيــق »الت ــة للفــرد ترتبــط أساسً تؤكــد أن الحاجــة الإيماني

ــه عــر  ــق الاســتقرار الإيمــاني وتقويت ــروي«، أي تحقي ــوي« إلى البعــد »الروحــاني الأخُ »المــادي الدني

الانخــراط التنظيمــي والطقــوسي في جاعــة »إيمانيــة«، كحــال المســتجوبن الذيــن التحقــوا  بحــركات 

ــر أن  ــكية يظه ــة الش ــتمرار اللحظ ــع اس ــيعي، وم ــب الش ــم للمذه ــل تحوله ــة قب ــات ديني واتجاه

ــة، قادتهــم نحــو  ــدة مــن داخــل تنظياتهــم الديني ــة جدي ــد عايشــوا تجــارب تديني المســتجوبن ق

اســتمرارية البحــث في مــا ســموه بـ»الخــلاص الروحــي«. 

ويمكــن تلخيــص مرحلــة مــا قبــل التحــول بالنســبة للمســتجوبن في التــالي، أولًا: وجــود رغبــة في 

الالتــزام الدينــي والانطــلاق ضمــن مســار مــن التديــن يحَُافــظ فيــه عــى أداء الطقــوس الدينيــة. ثانيًا: 

البحــث عــن تنظيــم دينــي حــركي أو طرُقُِــي مــن أجــل إشــباع الحاجــة العرفانيــة والروحيــة. ثالثًــا: 

تحــول الانتــاء التدينــي مــن مرحلــة الإشــباع العرفــاني إلى مرحلــة شــكية تنُْتِــج مســارًا جديــدًا مــن 

البحــث عــن الحقيقــة. ونلحــظ كيــف أن للأثــر الاجتاعــي دوره في تأكيــد هــذه المرحلــة والإســهام في 

انتقاليتهــا، بــل وبــروزه أيضًــا في مختلــف تلــك المحطــات، فالتفاعــلات مــع المحيــط الاجتاعــي هــي 

ورابطهــا الروحــي والتنظيمــي. هــذا التأثــر للثــورة الإيرانيــة والتشــيع الســياسي أثَّــر تنظيميًّــا وسياســيًّا في ياســن، مــا جعلــه يتبنــى مفاهيــم 

ــة  ــاء الدول ــا لبن ــا مجتمعيًّ مــن قبيــل »الثــورة« و»القومــة« و»التغيــر الســياسي« بنفــس إســلامي، وانخــرط بذلــك ضمــن مــا اعتــره مروعً

الإســلامية وإعــادة »بريــق الخلافــة«، فضــلًا عــن تأثــره بأدبيــات التشــيع ومواقفــه التاريخيــة، وبــروز هــذا التــاس الفكــري والمذهــي في كتــب 

ــر مــن أعضــاء الجاعــة،  ــد لكث ــة- في التأســيس لمســار جدي ــة لاحق ــة أســهم بشــكل ملحــوظ -في مرحل ــه ودروســه الديني ياســن ومحاضرات

ــا مــن التســنن للتشــيع.  للانتقــال عقديًّ

((8( Xinan Li, Op Cit, P: 66
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مــا أســهمت في نقــل المســتجوبن مــن مرحلــة الأزمــة أو البحــث عــن الــذات، إلى مرحلــة الانخــراط 

التدينــي التنظيمــي والطقــوسي، وهــذا مــا نلحظــه في نتائــج البحــث الميــداني. ولعــل أبــرز الباحثــن 

الذيــن تناولــوا هــذا الجانــب، هــو »كلــود دوبــار« Claude Dubar، حيــث أشــار إلى أن الفــرد ضمــن 

ــوده إلى  ــي تق ــة« الت ــة »الأزم ــن مرحل ــاني م ــا يع ــلًا اجتاعيًّ ــه فاع ــة بوصف ــاء الهوي ســرورته في بن

ــه، عــى  ــط ب ــذي يحي ــه ونفســه وكــذا العــالم ال ــد لذات ــات، وهــو بحــث جدي البحــث عــن مرجعي

ــي تختلــف عــن ســابقتها- تســمح  ــدة -الت ــة الجدي ــات الاجتاعي ــار أن هــذه المعــالم والمرجعي اعتب

ــة  ــة التقليدي ــن الأشــكال الحالي ــر ب ــاق آخ ــه اتف ــث إن ــة، حي ــاج تصــور آخــر للهوي ــا بإدم تدريجيًّ

والمجتمعيــة التعاقديــة، بــن هويــة للآخــر وهويــة للــذات، كــا يضيــف كلــود بــأن أي تحــول مــن 

هــذا النــوع يســتبطن مــرورًا مــن أزمــات مصاحبــة بصفــة عامــة لتلــك اللحظــات الدقيقــة والحرجــة 

في حيــاة الفــرد)))). 

العقدي وتجربة  النتقال  )مرحلة  الديني  التحول  ثلاثية  ثالثاً: 
التحول الديني(

تعــد تجربــة التحــول الدينــي مســارًا مرتبطـًـا بعــدد مــن المراحــل التــي يمــر مــن خلالهــا المتحولون 

دينيًّــا، حيــث إن التحــول لا يمكــن أن يكــون نتيجــة قــرار وفعــل سريــع، وإنمــا يتضمــن مســارًا معقــدًا 

مــن المواقــف والأحــداث والمراجعــات، لذلــك بــرزت مــن خــلال نتائــج البحــث الميــداني مراحــل ثــلاث 

ممهــدة لمســار التحــول، أســميتها بـ)ثاثيــة التحــول الدينــي( وهــي تبــدأ بمرحلــة »القطيعــة وتجــاوز 

اللحظــة الشــكية«، وتحــدث فيهــا مفارقــة مــع المــاضي التدينــي بكافــة رمــوزه وتراثــه الدينــي، مثــل 

مســألة »عدالــة الصحابــة« و»كتــب الصحــاح« و المســائل الفقهيــة والعقديــة المؤسســة للمذهــب 

الســني، لينتقــل بعدهــا إلى مرحلــة »تعميــق المعرفــة المذهبيــة«، وتتــم عــن طريق تجميــع وتحصيل 

ــا  ــة المذهــب الشــيعي الاثن ــه، وهــو في هــذه الحال ــول إلي المعــارف المختلفــة حــول المذهــب المتُحَ

عــري، ليصــل المتحــول إلى المرحلــة الأخــرة، وهــي مرحلــة تثبيــت المرجعيــة الدينيــة، التــي يبحــث 

مــن خلالهــا عــن جاعــة المشــرك التدينــي، وتحديــد طبيعــة المرجعيــة الفقهيــة الممثلــة. وتجــدر 

الإشــارة هنــا إلى أن التقســيم المعتمــد في هــذا المحــور يفصــل بــن مســار التحــول الــذي يســبق مرحلة 

الاعتنــاق الدينــي للمذهــب الشــيعي، وهــو مــا تناولنــاه في المبحــث الســابق، حيــث يبــدأ بمرحلــة 

ــاء التشــيع وبعــده،  البحــث عــن الــذات والحقيقــة ثــم ينتهــي إليهــا، ومــا بــن مســار التحــول أثن

والمرتبــط بثلاثيــة التحــول الدينــي. ولذلــك فــإن هــذا المحــور ســركز أكــثر عــى مســار التحــول أثنــاء 

((9( Dubar, C, La Socialsation Construction Des Identit «s Sociales et Professionnlles, Armand Colin, Paris, 2éme Edition, (998, P :(26
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ــة  ــد »الحقيق ــن- يعُ ــار أن التحــول للمذهــب الشــيعي -بالنســبة للمبحوث ــده، باعتب ــاق وبع الاعتن

الغيبيــة« المســتجوَبن عنهــا.

ــول  ــاء المي ــة -بحســب المســتجوَبن- هــو الحــرص عــى إخف ــز هــذه المرحل ــا يمي ــثر م ولعــل أك

العقديــة الجديــدة نحــو التشــيع، حيــث تظــل العقيــدة الشــيعية في مجتمعــات ذات أغلبيــة ســنية، 

ــر  ــع التأث ــا خاصــة م ــا المحــي، مرفوضــة اجتاعيًّ ــي ضمــن محيطه ــلاف الدين ــد عــى الاخت لم تعت

الإعلامــي والــراع الســني الشــيعي في دول المــرق وتســويق مــروع التشــيع في علاقتــه بإيــران كــا 

تقدمــه التيــارات الســلفية وغرهــا. لذلــك يــرز مفهــوم التَّقيــة بوصفــه يدخــل ضمــن اســراتيجية 

ــا  ــرُّ كليًّ ــلال التس ــن خ ــي، م ــط الاجتاع ــع المحي ــدي م ــلاف العق ــر الخ ــيعي في تدب ــول الش المتح

ــا للصــدام المبــاشر أو الإقصــاء الاجتاعــي، وحتــى بوصفــه  ــا عــى توجهاتــه العقديــة، تجنبً أو جزئيًّ

اســراتيجية تجــاه الدولــة مــن أجــل تدبــر حالة الخــوف مــن الاعتقال بســبب التوجهــات الدينيــة)1)). 

القطيعة وتجاوز المرحلة الشكية:1. 

عنــد عقــد المقابــلات الميدانيــة، كثــراً مــا كانــت تتكــرر مصطلحــات مثــل »الصنــم« و»القطيعــة« 

ــة  ــث؛ لمحاول ــح والبح ــن التوضي ــدًا م ــا مزي ــتدعي منَّ ــذي كان يس ــر ال ــخ، الأم ــتبصار« ..إل و»الاس

ــار  ــم في مس ــن تجربته ــتجوَبن ع ــي المس ــار ح ــم في إط ــذه المفاهي ــرائي له ــى الإج ــتخراج المعن اس

التحــول الدينــي، وبغــض النظــر عــن معنــى الأصنــام في هــذا البــاب -التــي ســيأتي ذكرهــا في الســياق- 

فــلا بــد مــن الإشــارة هنــا إلى أن هــذه المرحلــة -حســب المســتجوَبن- تأخــذ دورًا »رســاليًّا«، بوصفهــا 

ــا«، ارتبــط بحادثــة »كــر إبراهيــم للأصنــام« في الكعبــة، كاســتنكار منــه عــى قومــه  »ســلوكًا نبويًّ

عــى عبادتهــا. وهــو مــا يفــر محاولــة المســتجوَبن تأكيــد القطيعــة الدينيــة والعقديــة مــع المــاضي 

التدينــي، أي القطــع مــع المذهــب الســني بكر كل الأســس الفقهيــة والعقديــة والمرويــات التاريخية 

المرتبطــة بــه كــ)الإمامــة، عدالــة الصحابــة، الكتــب الدينيــة المرجعيــة، التديــن الســني الطقــوسي..

إلــخ(، فهــو -إذن- حالــة مــن تأكيــد التحــول مــن معتقــد إلى آخــر، دون تــرك أيــة رواســب فكريــة أو 

ــه الســلوك أو تبنــي المواقــف أو تحــدد طبيعــة الاختيــارات.  مرجعيــة قــد توجِّ

وبرغــم أن التحــول الدينــي قيــد الدراســة، فإنــه انتقــال عقــدي داخــي، أي مــن داخــل الديــن 

ــى ضرورة  ــدوا ع ــا- أك ــل إليه ــج المتوَصَّ ــلال النتائ ــن خ ــتجوَبن -وم ــلام)، إلا أن المس ــه )الإس نفس

ــة في عــدم تــرك أي »رواســب عقديــة« قــد تنتــج  »القطيعــة الكليــة« مــع ماضيهــم التدينــي، رغب

)20)  محمــد قنفــودي، إرهاصــات تســييس الشــيعة المغاربــة: حــذر الدولــة ورغبــة الانفتــاح الســياسي، )المغــرب: المعهــد المغــربي لتحليــل السياســات، 

8)20م)، ص0)-)). 



التَّحول الديني: دراسة سوسيولوجية في تجربة ومسار الشيعة المغاربة 16

لحظــة شــكية تقودهــم نحــو مســار جديــد مــن البحــث، أو »التيــه العقــدي« كــا عــرَّ بعضهــم عــن 

ذلــك. وهــذه النتيجــة تتطابــق إلى -حــد بعيــد- مــع مخرجــات عــدد مــن الدراســات التــي أنُجــزت 

حــول التحــول الدينــي في أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقــد وجــدت أن المتحولن يعايشــون 

مرحلــة »القطيعــة« أو »التغيــر الجــذري في الهويــة«، حيــث إن المعتقــد الجديــد يحمــل معــه بنــاءً 

جديــدًا للمواقــف والتمثُّــلات والمعتقــدات والطقــوس، فهــو إنتــاج لرؤيــة جديــدة بمرجعيــة عقديــة، 

تتعــارض ثقافيًّــا وتاريخانيًّــا مــع مرجعيتــه الســابقة. ومــن ثــم، فإنــه يمكــن اعتبارهــا لحظــة قطيعــة 

فوريــة ومســتمرة وكاملــة بــن مرحلــة ســابقة وأخــرى لاحقــة)))). 

تعميق المعرفة المذهبية/الدينية: 2. 

ــة  ــي مرتبط ــول الدين ــار التح ــة مس ــن تجرب ــة م ــة الثاني ــة أن المرحل ــج  الميداني ــرت النتائ أظه

ــر  ــتجلاب أك ــة اس ــر محاول ــا، ع ــوَّل إليه ــدة المتُح ــة للعقي ــة المذهبي ــق المعرف ــى تعمي ــل ع بالعم

ــدة والنصــوص  ــة، ســواء المرتبطــة بمســائل العقي ــة والمذهبي ــات الديني ــارف والمعطي ــن المع ــدر م ق

الدينيــة )الإمامــة، تفســر القــرآن، كتــب الأحاديــث والروايات...إلــخ) أو المرتبطــة بالطقــوس التدينيــة 

)الصــلاة، الصــوم، الوضوء...إلــخ)، وذلــك مــن خــلال الاطــلاع عــى مصادرهــا الأساســية، ســواء الكتــب 

ــي  ــيعية، الت ــات الش ــة« للمرجعي ــائل العملي ــمى بـ»الرس ــا يس ــدة، أو م ــه وعقي ــن فق ــة م المرجعي

تتضمــن المســائل الفقهيــة في أداء »الفرائــض الدينيــة« والطقــوس الأخــرى المرتبطــة بهــا. ونجــد أن 

ــق مــن خلالهــا المعرفــة المذهبيــة، مثل محيــط الأصدقــاء أو شــبكة المعارف  هنــاك قنــوات أخــرى تعَُمَّ

ــة،  ــب الأدل ــوار وطل ــاش والح ــلال النق ــن خ ــيعي، م ــب الش ــول إلى المذه ــم التح ــبق له ــن س الذي

أو البحــث عــن طــرق أخــرى مــن أجــل اســتجلابها، مثــل المواقــع الإلكرونيــة الشــيعية المخصصــة 

ــة  ــع مرجعي ــذي يتب ــد« ال ــع »عقائ ــل موق ــة، مث ــة والعقدي لإرســال الأســئلة والاستفســارات الفقهي

ــع  ــات في المواق ــات الشــيعية المفتوحــة، فضــلًا عــن غــرف الدردشــة والمحادث السيســتاني، أو المنتدي

ــخ(.  ــوب ...إل ــوك، الإنســبيك، الفيســبوك، اليوتي ــات )البالت ــة أو التطبيق الإلكروني

ــم  ــبق له ــن س ــم مم ــن ونظُرائه ــن المتحول ــاشر ب ــر المب ــاشر أو غ ــي المب ــل الاجتاع إن التفاع

ل مواقفهــم  معايشــة تجربــة التحــول الدينــي ســابقًا، كان لــه أثــر دال في مســلكيات المتحولــن وتبــدُّ

وأفكارهــم، وقــد اخرنــا مفهــوم التفاعــل الاجتاعــي هنــا -بمــا يحملــه مــن خلفيــات سوســيولوجية- 

(2(( Jean-Philippe Heurtin et Patrick Michel (202((, La conversion et ses convertis Production et énonciation du changement individuel 

dans le monde contemporain, Publication du Centre Maurice Halbwachs, CNRS-EHESS-ENS (UMR 8097(, en collaboration avec 

Politika (LabEx Tepsis(, p : (2
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بوصفــه ســلوكًا ارتباطيًّــا يقــوم بــن فــرد و آخــر، وبــن مجموعــة مــن الأفــراد في مواقــف اجتاعيــة 

ــره  ــال وآراء غ ــخص بأفع ــر الش ــو تأث ــة ه ــع معاين ــي في أوس ــل الاجتاع ــة، أي إن التفاع مختلف

ــر،  ــع آخ ــخص م ــلوك ش ــاء س ــا التق ــه أيضً ــر، ولكون ــر وتأثُّ ــود تأث ــي وج ــا يعن ــه، م ــم في وتأثره

حيــث يكــون ســلوك كل منهــا اســتجابة لســلوك الآخــر، ومنبهًــا لــه في الوقــت نفســه)))). ودلالــة 

ذلــك عنــد المتحولــن هــو الأثــر والاســتجابة عــر العمليــة »التبشــرية«، التــي يســعى مــن خلالهــا 

 الطــرف الثــاني )متحــول ســابق( إلى نقــل المعــارف الدينيــة حــول المذهب الشــيعي إلى الطــرف الأول 

)في طــور التحــول)، عــن طريــق توزيــع الكتــب والتوجيــه في القــراءة، ونقــاش الأفــكار، وهــي عمليــة 

تعلُّميــة يتمكــن مــن خلالهــا المتحولــون مــن تحصيــل المعرفــة اللازمــة حــول مــا يرتبــط بالمعتقــد 

المتحــوَّل إليــه.  

تثبيت المرجعية الدينية: 	. 

يحــرص المذهــب الشــيعي الإمامــي عــى ضرورة تقليــد مرجــع دينــي، حيــث يقلِّــد كل منتســب 

ــولى  ــدًا يت ــر مرش ــذا الأخ ــد ه ــة، ويعُ ــائله العملي ــاواه ورس ــيدًا( في فت ــيخًا( أو )س ــب )ش للمذه

ــوى،  ــا- مصــدر الاجتهــاد والفت ــد الشــيعة عمومً ــا المرجــع -عن ــد أيضً ــة، ويعُ ــاس الديني شــؤون الن

ويتفــرع عنــه شــيوخ مقلــدون ووكلاء يمثلونــه في البلــدان وينوبــون عنــه في نقــل الأســئلة إلى المرجع، 

ــه في جمــع أمــوال الخمــس مــن المقلديــن)))). وتعــد  ــاواه ودروســه، ويكونــون وكلاء ل وتفســر فت

هــذه المرحلــة بمنزلــة محطــة نهائيــة في عمليــة التحــول، التــي تســتدعي اختيــار المرجعيــة الفقهيــة 

ــرة لمســلكيات التديــن، وهــي محطــة أساســية لإســهامها في الانتســاب إلى جاعــة »المشــرك  المؤطِّ

الدينــي«، التــي نقصــد بهــا الجاعــة التــي تحمــل نفــس القيــم والأفــكار والمبــادئ الدينيــة، التــي 

تشُْــعِر المتحــول بانتــاء هويَّــاتي يشــبع حاجاتــه النفســية والفكريــة والدينيــة، وتعــرِّ عــن توجهاتــه 

ومواقفــه الجديــدة. وأيضًــا بوصفــه أحــد العنــاصر الصلبــة في عمليــة بنــاء الهويــة الدينيــة الشــيعية، 

ــب  ــابه للمذه ــول، وانتس ــي للمتح ــاضي التدين ــع الم ــائي م ــم النه ــد الحس ــاشرة بع ــأتي مب ــي ت وه

ــة.  ــة المذهبي ــق المعرف ــكية وتعمي ــة الش ــاوز اللحظ ــي القطيعة/تج ــروره بمرحلت ــد م ــيعي بع الش

ولعــل هــذه المرحلــة -بحســب »ميشــال مافيــزولي« Michel Maffesoli- تُمثِّــل صــرورة مُسْــتحَدَثة 

يعــاد فيهــا تشــكيل الروابــط الاجتاعيــة إلى تعويــض الروابــط التعاقديــة، لكــن دون أن يعنــي هــذا 

)22) حلمي منرة، التفاعل الاجتاعي، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المرية، 978)م)، ص230.

)23) عــاد الديــن الرشــيد، المرجعيــة )دراســة في المفهــوم القــرآني)، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، المجلــد )2، العــدد الأول، 

2005م، ص405.



التَّحول الديني: دراسة سوسيولوجية في تجربة ومسار الشيعة المغاربة 18

التحــول -حســب رأي مافيــزولي- عــودة للجاعيــة التقليديــة، بــل إنــه ظهــور مجموعــات مجهريــة 

هــي بالمعنــى الفيبــري جاعــات شــعورية))))، تتأســس عــى الانتــاء المرجعــي الدينــي، وتتقاســم 

نفــس الهويــة والمشــرك التدينــي الطقــوسي، وهــو الحــال الــذي نجــده في نمــوذج الشــيعة المغاربــة. 

ــة تأخــذ شــكلن أساســين يمكــن  ــداني أن هــذه المرحل ــج البحــث المي ــا مــن خــلال نتائ وقــد لاحظن

إيجازهــا في التــالي:

جماعة المحيط التدينيأ. 

هــو المحيــط المرافــق للمتحــول في كافــة مراحــل تجربــة ومســار التحــول الدينــي؛ إذ إن التفاعــل 

ــن  ــع م ــكار م ــف والأف ــاء المواق ــة، وبن ــة الديني ــب المعرف ــق التواصــل في جان ــن طري ــي ع الاجتاع

عايشــوا تجــارب ســابقة مــن التحــول نحــو المذهــب الشــيعي، يسُْــهِم بشــكل بــارز في التوجيــه نحــو 

ــم والأجــدر  ــه الأعل ــيُقلَّد بوصف ــذي سَ ــن ال ــار رجــل الدي ــة اختي ــة، ويســهِّل عملي ــة الديني المرجعي

ــا  ــة، بوصفه ــة الجاعي ــة الديني ــط يلعــب دورًا أكــر في تســهيل تحقــق الهوي ــاع، وهــذا المحي بالاتب

جاعــة »للمشــرك التدينــي«. 

البحث الذاتي 	. 

ــق  ــن طري ــاعدهم ع ــذي س ــي، ال ــط التدين ــرة المحي ــن دائ ــتجوبن ضم ــع المس ــرط جمي لم ينخ

التفاعــل الاجتاعــي في تثبيــت مرجعياتهــم الدينيــة، حيــث إن آخريــن كانــوا عــى احتــكاك ســابق 

بعــدد مــن المراجــع عــن طريــق قــراءة مقالاتهــم وكتبهــم، كحــال المرجــع الشــيعي المتــوفى »حســن 

فضــل اللــه«، الــذي كان يكتــب في مجلــة »العــالم« الشــيعية))))، الأمــر الــذي مكَّنهــم مــن معايشــة 

مرحلــة تعميــق المعرفــة المذهبيــة ثــم اختيــار المرجعيــة الفقهيــة عــن طريــق الاجتهــاد الــذاتي.

رابعًا: الشروط المسُهمة في مسار تجربة التحول الديني

ســنحدد في هــذا المحــور شروط التحــول الدينــي وآلياتــه التــي أســهمت في عمليــة الانتقــال مــن 

المذهــب الســني إلى المذهــب الشــيعي، حيــث إن هــذه الــروط -حســب نتائــج البحــث الميــداني- 

تحــددت في أربعــة شروط أساســية، تختلــف بحســب التجــارب الخاصــة والفرديــة لــكل مســتجوَب 

عــى حِــدة: 

)24)  فــؤاد غربــالي، »الشــباب والديــن في تونــس: دراســة للأشــكال الهويتيــة الجديــدة لــدى الشــباب التونــي«، مجلــة إضافــات، العــددان 23-24، 

3)20م، ص)4. 

)25) مجلة العالم: مجلة شيعية، كانت تصدر من لندن، وكانت توزع داخل المغرب أواخر الثانينيات وبداية التسعينيات.
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الأول: الــرط السوســيولوجي المرتبــط أساسًــا بالمحيط الاجتاعي ومســتوى تفاعلاتــه الاجتاعية. 

أمــا الثــاني: فهــو يرتبــط بالــرط الســيكولوجي، حيــث تــرز تجربــة الأزمــة النفســية والبحــث عــن 

ــائل  ــا يسُ ــا معرفيًّ ــش المتحــول قلقً ــه يعاي ــق بالــرط المعــرفي، وفي ــا الثالــث: فهــو يتعل ــذات. أم ال

مــن خلالــه بنيتــه الثقافيــة والدينيــة والمذهبيــة. أمــا الــشرط الرابــع والأخــر: فهــو الــرط الســياسي، 

وفيــه مــا اصطلــح عليــه بالتشــيع الســياسي، المرتبــط بتأثــرات الثــورة الإيرانيــة والتشــيع الســياسي 

باعتبارهــا محطــة مســهمة نحــو التشــيع المذهبــي.  

الشرط الجتماعي1. 

نعــرض مــن خــلال هــذا الجــزء الــروط الاجتاعيــة الدافعــة نحــو الانتقــال العقــدي للشــيعة 

المغاربــة، كــا توصلنــا إليهــا عــن طريــق نتائــج البحــث الميــداني، وهــي تشــكل جانــب الأسرة بوصفها 

وعــاءً لبنــاء التوجهــات والمواقــف الاجتاعيــة والدينيــة والثقافيــة وغرهــا، وأيضًــا المحيــط الاجتاعي 

ومــا يحققــه مــن تفاعــل اجتاعــي بــن المتحولــن ونظرائهــم. 

الأسرة بوصفها وعاءً لبناء التوجهات والمواقف أ. 

تعُــد الأسرة إحــدى مؤسســات التنشــئة الاجتاعيــة، لمــا لهــا مــن دور وظيفــي في تربيــة الفــرد 

وإعــداده، مــن خــلال نقــل قيــم ومبــادئ الجاعة/المجتمــع، كــا أن دورهــا ينتقــل أيضًــا إلى العمــل 

عــى بنــاء شــخصية الفــرد منــذ المراحــل الأولى مــن حياتــه، وهــي العوامــل التــي تســهم في صقــل 

معارفــه وســلوكه وبنــاء مواقفــه ومرجعيتــه الثقافيــة، عــن طريــق الرمــوز والأدوات والثِّقــل الثقــافي 

الــذي تنقلــه أثنــاء عمليــة »الربيــة«، ســواء بشــكله الواعــي المبــاشر أو غــر الواعــي غــر المبــاشر)))). 

ــهِم في أبعــاد أخــرى  ــا يسُ ــد بعــده الاجتاعــي بقــدر م ــإن دور الأسرة لا يقــف فقــط عن وبهــذا، ف

خاصــة البعــد الدينــي، مــن خــلال التوجيــه نحــو أشــكال التديــن ومارســة الطقــوس الدينيــة، وهــذا 

مــا لاحظنــاه مــن خــلال البحــث الميــداني الــذي أجرينــاه مــع المســتجوَبن، إذ إن طبيعــة المواقــف 

الدينيــة لــلأسرة تنعكــس بشــكل دال عــى الفــرد.

ــدر  ــذي ينح ــاني«)7)) ال ــس ه ــتجوبن »إدري ــد المس ــد أح ــة، نج ــالات المدروس ــدى الح ــي إح فف

(26( De Singly François, Sociologie de la famille contemporaine, collection (28, éditions Nathan, Paris, (993 (2ème édition réactualisée, 

(996(; éditions A. Colin, 2004. P : 45-46

)27) يعُــد إدريــس هــاني أحــد أشــهر المغاربــة الذيــن أعلنــوا تشــيعهم وانتقالهــم العقــدي مــن الإســلام الســني إلى الإســلام الشــيعي، وهــو كاتــب 

لــه عــدد مــن الدراســات والمقــالات والكتــب في مجــالات السياســة والديــن والثقافــة والفكــر، كــا يوصــف إعلاميًّــا بــ»الزعيــم الروحــي للشــيعة 

المغاربــة« وقــد قبــل دعوتنــا لإجــراء مقابلــة مطولــة معــه امتــدت لثــلاث جلســات متقطعــة مــن الناحيــة الزمنيــة بــن شــهري يونيــو وينايــر 
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مــن مدينــة مــولاي زرهــون نواحــي مدينــة مكنــاس )وســط المغــرب)، قــد نشــأ في بيئــة تقــرب مــن 

ــط  ــد ارتب ــي ق ــافي والدين ــي والثق ــا الاجتاع ــة أن تاريخه ــي، خاص ــيعي الإمام ــن الش ــة التدي طبيع

بريــح المــولى إدريــس الأول مؤســس الدوليــة الإدريســية والمنحــدر مــن آل بيــت الرســول محمــد 

صلى الله عليه وسلم، حيــث نشــأت أسرة هــاني ضمــن هــذه البيئــة، بارتبــاط طقــوسي تدينــي يتخــذ مــن »الحــب 
ــا  ــعوري، وإنم ــتوى الش ــى المس ــس ع ــة لي ــدة تديني ــد صلى الله عليه وسلم عقي ــول محم ــت الرس ــولاء« لآل بي وال

بطقــوس مارســة، إذ يحــي المبحــوث أن صــور »الأئمــة« كانــت تزُيــن واجهــات منزلهــم، فضــلًا عــن 

اســتحضار قيمهــم ومســلكياتهم كقــدوة لهــم في مارســاتهم التدينيــة وتعاملاتهــم في الحيــاة اليوميــة. 

وهــو الأمــر الــذي ســاعد المســتجوَب عــى تحصيــل معارفــه الدينيــة وبنــاء قيمــه ومواقفــه التدينيــة 

ــدًا مــن  ــة، بوصفهــا راف ــه للمذهــب الشــيعي كان مســألة طبيعي ــرى أن تحول ــك ي ــا، وهــو بذل أيضً

ثقافتــه المحليــة والأسريــة والمجتمعيــة. 

في مقابــل البيئــة الدينيــة، كان للبيئــة السياســية أيضًــا حضورهــا البــارز مــن حيــث بنــاء التوجــه 

والمواقــف، والدفــع نحــو تهيــيء البنيــة اللازمــة والــروط الأساســية نحــو مرحلــة التحــول الدينــي، 

وهــذا مــا نلحظــه مــع تجربــة المســتجوَب »كــال الغــزالي«))))، حيــث نشــأ في أسرة مهمتــة بالشــأن 

الســياسي، فوالــده كان مــن المنتســبن للمقاومــة المغربيــة ضــد الاســتعار الفرنــي، وكان أيضًــا عــى 

تواصــل -حســب روايتــه- مــع حــركات المقاومــة في دول أخــرى كالجزائــر وســوريا، كــا كان مكلفًــا 

بنقــل الســلاح مــن المقاومــن مــن خــارج المغــرب، كان لهــذا الحضــور الســياسي والحــركي تأثــره البارز 

ــده  ــا مــن خــلال مســاندة وال ــرزت أيضً ــي ب ــه السياســية، الت ــاء مواقف في شــخصية المســتجوب وبن

ــة ســنة )7))م،  ــورة الإيراني ــا الث ــا فيه ــالم بم ــت حــول الع ــي كان ــورات وحــركات التحــرر«، الت »للث

حيــث كان خطــاب الثــورة ذا صــدى واســع في منــزل المســتجوب، كــا أن تطــورات الثــورة الإيرانيــة 

كانــت تنَُاقــش بكافــة مســتجداتها ومخرجاتهــا، مــا كان عامــلًا مُســهاً في بنــاء مواقفــه وإعجابــه 

الســياسي بالثــورة، ليبــدأ رحلــة بحثيــة لم تقــف في الجانــب الســياسي، بــل تعدتهــا للخــوص أكــثر في 

فكــرة الثــورة الإيرانيــة مــن خــلال مطالعــة إســهامات النخبــة المثقفــة فيهــا، ثــم رجــال الديــن الذيــن 

لعبــوا دورهــم البــارز في إنجاحهــا، خاصــة الخمينــي والخامنئــي وغرهــم، وهــو الأمــر الــذي انتقــل 

بالمســتجوب مــن التشــيع الســياسي إلى التشــيع العقــدي والمذهبــي.

ــل  ــي للإســلام الشــيعي هــو فعــل اجتماعــي ســياسي قب ونفهــم مــا ســبق أن الانتقــال المذهب

ــا، حيــث إن العمــل عــى فهــم وتفســر شروط وأســباب هــذا الفعــل  ــا محضً أن يكــون فعــاً دينيًّ

)28) كــمال الغــزالي: أحــد الوجــوه الشــيعية المغربيــة البــارزة، حيــث يعــد مــن المؤسســن للخــط الرســالي بالمغــرب، الــذي يتبــع مرجعيــة محمــد 

حســن فضــل اللــه، كــا أن لــه كتبًــا ومقــالات عــدة، ويــرأس تحريــر جريــدة »صــوت المواطــن«، وقــد رفضــت شركات التوزيــع بالمغــرب توزيعهــا، 

فلــم ينُــر منهــا إلا العــدد الأول. 
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لا يمكــن أن يســتقيم إلا باســتحضار نســق الشــخصية نســقًا محــددًا لهــذا الفعــل الأنومــي بمفهومــه 

الدوركايمــي، وهــو يعنــي الامعياريــة، وفي هــذا الصــدد نقصــد به انزيــاح الفرد عــن الرادايــم الديني 

ــا وسياســيًّا في العــالم الســني، وهــذا الانزيــاح مــن منظــور وظيفي–تأويــي يشُــكِّل  المقبــول اجتاعيًّ

في العمــق البديــل الوظيفــي لحالــة اللاتــوازن الدينــي التــي تعيشــها شــخصية المتُشــيِّع المفــرض))))، 

فهــي شــخصية تتبنــى قيــاً لامعياريــة أو »ثوريــة«، لذلــك فــإن الــرط السوســيولوجي عــن طريــق 

ــه للتحــول الدينــي،  ــد محفــزاً نحــو »الأزمــة« كــا طرحناهــا ســابقًا مــع رامبــو في تحليل الأسرة، يعُ

عــى أن مخرجاتهــا تخلــق مســالك متعــددة نحــو الانقــال العقــدي، ومنهــا الاجتاعــي والســياسي في 

حالــة كل مــن »إدريــس هــاني« و»كــال الغــزالي«.   

المحيط الجتماعي )الحي والأصدقاء( 	. 

إن كانــت الأسرة إحــدى مؤسســات التنشــئة الاجتاعيــة، التــي تلعــب دورهــا في التنشــئة والربية 

عــى القيــم والمبــادئ الاجتاعيــة ونقــل المواقــف والمســلكيات لأفرادهــا، فــإن التفاعــل الاجتاعــي 

الأوســع للفــرد يكــون أيضًــا خــارج محيطــه الأسري، مــن خــلال الاحتــكاك بالأقــران والأصدقــاء وأبنــاء 

الحــي وغرهــم، وهــذا التفاعــل يفــر طريقــة عمــل المجتمــع، وكيــف أن الأفــراد داخلــه يحققــون 

عــن طريقــه تناقــل وبنــاء الأفــكار والمواقــف، ســواء عــن طريــق تقليــد الســلوك أو عمليــات التعلــم، 

وهــذا هــو الــدور الــذي يؤديــه أيضًــا الأصدقــاء أو المحيــط الاجتاعــي الأقــرب للفــرد خــارج دائــرة 

الأسرة وهــو الحــي. وقــد لاحظنــا مــن خــلال النتائــج التــي توصلنــا إليهــا أن جاعــة الأصدقــاء والحــي 

كان لهــم أيضًــا دور بــارز في نقــل الفكــرة الشــيعية للمتحولــن، عــن طريــق تبــادل الأفــكار والنقــاش 

وتبــادل الكتــب والمصــادر والمراجــع الدينيــة والفقهيــة، ومحاولــة إثبــات وجهــات النظــر حــول عــدد 

ــول  ــا للق ــا يدفعن ــة وغرهــا، وهــو م ــة الصحاب ــة وعدال ــل مســألة الإمام ــة، مث ــا الديني ــن القضاي م

بــأن التفاعــل الاجتاعــي مــع الأصدقــاء، أســهم في نقــل المســتجوَبن مــن مرحلــة الأزمــة أو البحــث 

عــن الــذات، إلى مرحلــة الالتــزام الدينــي، وهــذا مــا نلحظــه في نتائــج البحــث الميــداني، كــا أن هــذا 

ــزام  ــرْك الالت ــث يُ ــي«، حي ــماء التدين ــة »الانت ــع جاع ــا في الانخــراط م ــل كان مُســهاً أيضً العام

الدينــي ويقُــوَّى.

الشرط السيكولوجي/النفسي2. 

ينعكــس هــذا الــرط مــن خــلال مــا اصطلــح عليــه بــن الباحثــن بـ»الأزمــة النفســية«، وهــي 

)29) عياد أبلال، م.س، ص569.
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المرحلــة التــي تناولتهــا مــن خــلال المبحــث الســابق، بوصفهــا مرحلــة ســابقة ومواكبــة لمســار وتجربة 

التحــول الدينــي، إذ إن هــذه الأزمــة النفســية وإن كانــت ذات أبعــاد ســيكولوجية كــا أشرنــا، ولكــن 

ــي،  ــا تواكــب المســتجوَب في مســاره نحــو التحــول الدين ــا سوســيولوجية بالأســاس، إذ إنه مخرجاته

 Strauss »ــي »أنســيلم ســراوس ــر السوســيولوجي الأمري ــاتي بحســب تعب ــه إلى التحــول الهوي ومن

Anselm، باعتبــار أن تغيــر الثقافــة أو المعتقــدات أو الديــن هــو بدايــة حتميــة نحــو تغير وتشــكيل 

هويــة جديــدة، أو التحــول لهويــة أخــرى كعمليــة مــن التنــاوب الهويــاتي)1)).

ولعــل أبــرز تعبــر يمكــن تقديمــه عــن الأزمــة، هــو مــا وصــل إليــه الباحــث »نعومــي كــو« الــذي 

درس إشــكالية التحــول الدينــي في أوروبــا مــن المســيحية إلى الإســلام، ووجــد أن معظــم المســتجوَبن 

الذيــن أجُْرِيــت معهــم المقابــلات ومُلِئــت معهــم الاســتارات، قــد واجهــوا في بدايــة تحولهــم أزمــة 

نفســية، بــدأت معهــا مرحلــة مــن الشــك وطــرح الأســئلة والبحــث عــن الحلــول، وهــذه الأزمــة لا 

يمكــن بالــرورة -حســب الباحــث- أن تكــون دينيــة، ولكــن البحــث عــن حــل لهــا قــد يجعــل الديــن 

في الواجهــة بوصفــه مقدمًــا للمتحــول الراحــة النفســية اللازمــة التــي تخرجــه مــن حياتــه الســابقة، 

ــدة)))). وتظهــر هــذه  ــنٍ عــى أفــكار ومواقــف ومعتقــدات جدي ــد مُن ــه ضمــن توجــه جدي وتدخل

الأزمــة النفســية أيضًــا -كــا أشرنــا- مــع المســتجوَبن في هــذه الدراســة، مــن خــلال ارتباطهــا بمجموعة 

مــن التســاؤلات حــول الطبيعــة الوجوديــة للــذات في المحيــط الاجتاعــي وإشــكالية الانتــاء إليــه، 

وأيضًــا البحــث عــن »الحقيقــة الغيبيــة«، وترتبــط بهــا أزمــة أخــرى تتشــكل مــن خــلال البعــد المعــرفي 

أو الفكــري، إذ إن البحــث عــن الحلــول ضمــن مســار وتجربــة التحــول الدينــي، تكــون الغايــة منــه 

هــي إيجــاد مخرجــات فكريــة تســتجيب للرغبــة المعرفيــة في عمليــة الانتقــال المذهبــي نحو التشــيع.    

الشرط المعرفي 	. 

ــي،  ــس تحــولات الطقــس التدين ــس حبي ــن لآخــر أو مــن مذهــب لآخــر لي إن التحــول مــن دي

بقــدر مــا يشــمل أيضًــا تحــولًا في طبيعــة المعــارف المكتســبة حــول كل ديــن أو مذهــب أو اعتقــاد 

معــن، كــا أنــه يســعى أيضًــا لتحقيــق الإشــباع المعــرفي للمتحــول قبــل التحــول وفي أثنائــه وبعــده، 

بوصفــه تحقيقًــا لغايــة التحــول. وعنــد عقــد المقابــلات الميدانيــة لاحظنــا تكــرر هــذا الــرط عنــد 

جميــع المســتجوَبن، إذ إنــه وقبــل التحــول بــدأ يظهــر -حســب قولهــم- عــدد مــن المســائل الشــكية 

)30) انظر: كتاب سراوس 

Anselm Strauss, ((990( Mimoires et masques, ne introduction à l’interactionnisme,  paris, A-M. Métailié, 

(3(( Naomi Kok, Op Cit, P: ((
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حــول المعتقــد الدينــي المنُتمَــى إليــه في الســابق )المذهــب الســني(، الــذي كان مُســهاً في انطــلاق 

ــن  ــة ب ــة، والمقارن ــراث والنصــوص الديني ــة ال ــة«، مــن خــلال مطالع ــة البحــث عــن »الحقيق عملي

المذهبــن الســني والشــيعي. ويمكــن تصنيــف الــرط المعــرفي عــى أنــه أحــد الــروط الأساســية في 

لــه  عمليــة التحــول الدينــي، إذ إنــه يعــد »المرحلــة الحاســمة« في القطــع مــع المــاضي التدينــي بمــا حصَّ

ــم،  ــد وتجــاوز المذهــب القدي ــه مــن فهــم المذهــب الجدي ــدة، تمكِّن المســتجوَب مــن معــارف جدي

ــككن في  ــن« أو المش ــه المذهبي ــام »خصوم ــي أم ــده الدين ــن معتق ــاع ع ــى الدف ــدرة ع ــا الق وأيضً

صوابيــة »اختيــاره الدينــي الجديــد«. 

الشرط السياسي 4. 

يرتبــط هــذا الــرط بالمســار الســياسي للمبحوثــن، إذ لاحظنــا وجــود بعُْــد ســياسي ممهــدٍ لمســار 

ــة السياســية،  ــن الناحي ــة م ــورة الإيراني ــن خــلال الإعجــاب بفكــرة الث ــي، م ــة التحــول الدين وتجرب

ــع  ــكري م ــياسي والعس ــه الس ــاني وصراع ــه اللبن ــزب الل ــة ح ــرى خاص ــيعية الأخ ــات الش أو التنظي

إسرائيــل، وهــو مــا أطلقنــا عليــه مصطلح »التشــيع الســياسي«، الــذي راج بشــكل كبــر في الثانينيات 

والتســعينيات ومــا زال حــاضًرا إلى اليــوم، حيــث إن تأثــره لم يقــف فقــط لــدى المســتجوبن الذيــن 

ــدد  ــر في ع ــه تأث ــا كان ل ــن أيضً ــي، ولك ــيع الديني/المذهب ــياسي إلى التش ــيع الس ــن التش ــوا م انتقل

مــن التيــارات والحــركات الدينيــة الإســلامية، بمــا خلقــه مــن أنمــوذج في التدبــر بــن الديــن والدولــة 

والمــزج بــن الدعــوي والســياسي)))). إذن فالتشــيع الســياسي هنــا  كان ممهــدًا للمبحوثــن نحــو مســار 

التحــول، حيــث إن الإعجــاب بمخرجــات الثــورة الإيرانيــة والحــركات الشــيعية حــول العــالم السياســية 

ــة  ــذي أدى إلى المعرف ــر ال ــة، الأم ــا الديني ــا والعســكرية، كان مُســهاً في البحــث حــول خلفياته منه

بالمذهــب الشــيعي، بوصفــه المرجعيــة الدينيــة والعقديــة الحاضنــة لهــذه التجــارب السياســية.

)32) محمد قنفودي، م س، ص6.
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خلاصة 
ــي يعيشــها  ــا أهــم المراحــل الت ــل التحــول وفي أثنائه ــا قب ــي م ــا ســبق إلى أن مرحلت ــا في أشرن

ــة  ــة الديني ــع الهوي ــة م ــث إن القطيع ــدة، حي ــدة الجدي ــم إلى العقي ــد انتقاله ــا بع ــون دينيًّ المتحول

ــا لهويتــه الســابقة، إلى الآخــر  ــا وتاريخانيًّ ــا وثقافيًّ تنتقــل بالفــرد مــن الأنــا بوصفــه انتــاءً اجتاعيًّ

المختلــف عقديًّــا وهوياتيًّــا ضمــن النســق الاجتاعــي نفســه، فهــو شــعور جديــد بالاغــراب، يســعى 

ــة  ــا، هــذه المرحل ــن خلاله ــة م ــه الاجتاعي ــة وهويت ــه الفردي ــاء هويت ــادة بن ــه المتحــول إلى إع مع

ــى  ــة ع ــا، خاص ــي عمومً ــم الاجتاع ــم بمحيطه ــن في علاقته ــى المتحول ــي دال ع ــر اجتاع ــا أث له

مســتوى الأسرة والحــي والأصدقــاء، لذلــك يلتجــئ المتحــول إلى التفاعــل وفــق اســراتيجيات يســعى 

مــن خلالهــا إلى تدبــر علاقاتــه الاجتاعيــة عــر الحفــاظ عليهــا في بعدهــا الاجتاعــي، إذ كان يظهــر 

لنــا مــن خــلال المقابــلات التــي أجريناهــا مــع المســتجوَبن أن الاختــلاف العقــدي يعُــد ســبباً أساســيًّا 

ة بــن الفــرد ومحيطــه. في خلــق شروخ وإحــداث هــوَّ

وعمومًــا، فــإن تجربــة التحــول الدينــي لا يمكن فهمهــا وإدراكها ضمــن مســارها الآني دون الرجوع 

إلى بدايــات حيــاة المتحولــن، خاصــة المراحــل الأولى مــن حيــاة الطفولــة وطبيعــة البيئــة الاجتاعيــة 

والسياســية التــي كانــت عامــلًا في نشــأتهم وبنــاء مواقفهــم وتصوراتهــم المعرفيــة والدينيــة والثقافيــة. 

كــا أن جــل المســتجوَبن عايشــوا تجــارب ســابقة مــن التحــول الفكــري والســياسي والدينــي قبــل 

تحولهــم للمذهــب الشــيعي، مــن خــلال الانتــاء العقــدي لتنظيــات وجاعــات دينيــة، في إطــار 

ــدأت  ــة«، تشــكَّلت عــر محطــات أساســية ابت ــذات و»الحقيقــة الغيبي ــة مــن البحــث عــن ال مرحل

ــى أداء  ــه ع ــظ في ــن يحُافَ ــن التدي ــار م ــن مس ــلاق ضم ــي، والانط ــزام الدين ــة في الالت ــود رغب بوج

ــة  ــباع الحاج ــل إش ــن أج ــي م ــركي أو طرق ــي ح ــم دين ــن تنظي ــث ع ــم البح ــة، ث ــوس الديني الطق

العرفانيــة والروحيــة، لينتهــي في حينــه بتحــول الانتــاء التدينــي مــن مرحلــة للإشــباع العرفــاني إلى 

مرحلــة شــكية تنُتِــج مســارًا جديــدًا مــن البحــث عــن الحقيقــة.

ــد أدخــل  ــة، ق ــة الديني ــن الحقيق ــاودة البحــث ع ــة الشــكية ومع ــن المرحل ــال م ــا أن الانتق ك

ــة التحــول  ــدة أســميناها بثلاثي ــة جدي ــا- في مرحل ــا إليه ــي توصلن ــج الت المســتجوبن -حســب النتائ

ــالي:   ــلاث محطــات أساســية عــى الشــكل الت ــة تضــم ث ــي، وهــي مرحل الدين

مرحلــة القطيعــة وتجــاوز »اللحظــة الشــكية«: وهــي المرحلــة التــي يحــدث فيهــا الفصــل  	

مــع المــاضي التدينــي بكافــة رمــوزه وتراثــه الدينــي، كمســألة »عدالــة الصحابــة«، و»كتــب 

ــة المؤسســة للمذهــب الســني. ــة والعقدي الصحــاح«، والمســائل الفقهي
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ــول  	 ــة ح ــارف المختلف ــع المع ــق تجمي ــن طري ــم ع ــة: وتت ــة الذهبي ــق المعرف ــة تعمي  مرحل

المذهــب المتحــوَّل إليــه وتحصيلهــا عــن طريــق مطالعــة النصــوص الدينيــة والــراث الدينــي 

ــيعي.  ــدي الش ــي والعق والفقه

مرحلــة تثبيــت المرجعيــة الدينيــة: التــي يبُحَــث مــن خلالهــا عــن جاعــة المشــرك التدينــي،  	

ــا مــن  ــي اعترناهــا خروجً ــة الت ــة. وهــي المرحل ــة الممثل ــة الفقهي ــد طبيعــة المرجعي وتحدي

ــع  ــة م ــة الاجتاعي ــق الرابط ــق تحقي ــن طري ــوي، ع ــاء العض ــعوري إلى الانت ــاء الش الانت

ــن. ــي للمتحول قــة للمشــرك المذهب ــة المحقِّ الجاعــة الديني

وبهــذا فإننــا اعترنــا أن الــروط الدافعــة إلى تحــول المســتجوبن عــن اعتقادهــم الدينــي، نتجــت 

عــن أربعــة شروط رئيســة، تتمحــور حــول مــا هو سوســيولوجي نتيجــة البنيــات الثقافيــة والاجتاعية 

المســهمة في ذلــك، منــذ المراحــل الأولى مــن النشــأة، فضــلًا عــن التفاعــل والاحتــكاك الاجتاعــي مــع 

أشــخاص ســبق لهــم التحــول دينيًّــا، وأيضًــا شرط ســيكولوجي مرتبــط بــذوات المســتجوَبن أنفســهم 

ضمــن مــا ســميناه بمرحلــة »الأزمــة«. ومــن ثـَـمَّ البحــث عــن مخرجــات وحلــول لهــا قــد تجــد ضالتهــا 

في الديــن، ثــم الــرط المعــرفي المرتبــط بــالأرق الفكــري للمبحوثــن، ومحاولــة إيجــاد إجابــات حــول 

ــرة للمذهــب  شــكوكهم العقديــة المرتبطــة بالــراث الدينــي ككل، وخاصــة النصــوص الدينيــة المؤطِّ

الســني. أمــا الــرط الرابــع والأخــر، فهــو الــرط الســياسي الــذي كان لــه حضــور بــارز أيضًــا ضمــن 

نتائــج البحــث الميــداني، وهــو مــا أســميناه بمراحــل الانتقــال مــن التشــيع الســياسي المرتبــط بالإعجاب 

ــدًا  ــذي كان ممه ــه، وهــو ال ــة والحــركات الشــيعية السياســية كحــزب الل ــورة الإيراني الســياسي بالث

لتحولــه مــن تشــيع ســياسي إلى تشــيع مذهبــي وعقــدي.
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